ف بیان دلاثل أقسام التوحيد 


تأليف 


عبد الرزاق بن عبد الحسن البدر 


في بیان دلائل أقسام اللوحيد 


الطبعة الأولى 
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ل ده 
في بیان دلائل أقسام الوحيد 


تأليف 
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 


المختصر المفيد في بيان دلائل أقسام التوحيد Î‏ 


الحمد ال رت العالمین والعاقبة كه فن والصلاة 
والسلام على إمام المرسلین؛ وخيرة رب العالمین : نبینا محمد 
ول اوه كه سد 

آما بعد : 

فهذه رسالة مختصرة وورقات يسيرة في بيان بعضص 
البراهين والذلائل على أقسام التوحيد» وصحة تقسيمه إلى ثلاثة 
أقسام: توحيد الربوبيّة» وتوحيد الألوهيّة» وتوحيد الأسماء 
والصفات. اختصرتها من كتابي الذي رَددت فيه على من أنكر 
هذا التقسیم؛ تحقيقاً لرغبة علد من الأفاضل» وأسأل اللّه أن 
ينفع بهذا المختصر وأصله بمنّهِ وكرمه. 


ع عد > 
3- :2 فت 


المختصر المفيد في بيان دلائل أقسام التوحيد 


۱ بيان مختصر لأقسام التوحيد 


القسم الأول : توحید الربوبیة وهو الاقرار بأنَّ اللّه تعالی 
رب کل شىء ومالکه وخالقه ورازقه» وأنّه المحیی الممیت 
النافع الضار المتفرّد باجابة الذعاء عند الاضطرار. الذي له 
الأمر کل وبيده الخير كله القادر على کل شیء. لیس له فى 
ذلك شريك» ويدخل فى ذلك الإيمان بالقدر. 

القسم الثاني : توحيد الأسماء والصّفات. وهو الإقرار بأنَّ 
الله بكلّ شيء علیم» وعلى كلّ شيء قديرء وأنه الحيٌ القيّوم 
الذي لا تأخذه سنة ولا نوم» له المشيئة التافذة» والحكمة 
البالغت ۷۳ سمیع بصير» روف رحیم» علی العرش استوی 
وعلی الملك احتوی؛ وأنّه الملك القدوس السلام المؤمن 
المهیمن العزیز الجیّار المتكبّر» سبحان اللّه عما يشركون» إلى 
غير ذلك من الاسماء الحسنی والصفات العلی؛ والایمان 
الجازم بها دون تحریف أو تعطیل أو تکییف أو تمثیل. 

القسم الثالث : توحید الإلهية» ومبناه على إخلاص التألّه لله 
تعالی» من المحبّة والخوف والرّجاء والتوکل والرّغبة والرهبة 


والدّعاء للّه وحده» وإخلاص العبادات كلها ظاهرها وباطنها له 
وحده لا شريك له. فلا يُجعل فيها شي: لغیره. لا لِمَلّك 
مقرّب» ولا لب مُرسَل» فضلا عن غيرهما. وهذا التوحيد هو 
الذي تضتنه قول الله تبارك وتعالى: لیا نعبد وایاك 


ر 
ا 


نستعينه. وهو أوّل الدین وآخره» وباطنه وظاهره» وهو أوّل 
دعوة الرسل وآخرهاء وهو معنى قول : لا إله إلا اللّه؛ فا 
الإله هو المألوه المعبود بالمحبّة والخشية والإجلال والتعظيم 
وجميع أنواع العبادق ولأجل هذا التوحيد خلقت الخليقة 
وأرسّلت الرسل» وأنزلت الكت وبه افترق الناس إلى مومنین 
وكفار» وسعداء أهل الجنة وأشقياء آهل النار. 


2 2 ۳2 
ید کډ يت 


المختصر المفيد في بيان دلائل أقسام التوحيد 


۱ أضداد هذه الأقسام 


ولکل قسم من هذه الأقسام الثلائة ضد؛ «فاذا عرفت أنَّ 
توحید الربوبيّة هو الاقرار بأن الله تعالی هو الخالق الرازق 
المحيي الممیت المدبّر لجميع الأمور المتصرف في کل 
مخلوقاته لا شريك له في ملكه» فضد ذلك هو اعتقاد العبد 
وجود متصرّف مع الله غيره فیما لا یقدر عليه الا الله عز 
وخ 

وإذا عرفت أنَّ توحيد الأسماء والصفات هو أن يُدعى اللَّه 
بما سمّى به نفسه» ویوصف بما وصف به نفسه ووصفه به 
ولو مهو شب ان هه | ی رازب ی دا 
شیتان» ویُعمهما اشم الالحاد: ۱ 

آحدهما: نفي ذلك عن الله عر وجل وتعطیله عن صفات 
کماله ونعوت جلاله الثابتة بالکتاب والستة. 

وثانیهما: تشبیه صفات اللّه تعالی بصفات خلقه وقد قال 
تعالى: ولس کا a‏ وهر السَمیم ره [الشوری: ۰]۱۱ 


المختصر المفيد في بيان دلائل أقسام التوحيد 
وقال تعالى : يغام ما بن يهم وما له ولا حجيظوت بو لما 
[طه : ۰]۱۱۰ 

وإذا عرفت أنَّ توحید الألوهية هو إفراد الله تعالی بجمیع 
أنواع العبادة» ونفی العبادة عن کل" ما سوی الله تبارك وتعالی» 
فضدُ ذلك هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عر وجلّ 
وهذا هو الغالب على عامّة المشركين» وفيه الخصومة بين 

0) 

جميع الرسل وأممها)” : 


(۱) «معارج القبول» للشيخ حافظ الحكمي .)٤۱۸/١(‏ 


المختصر المفيد فى بيان دلائل أقسام التوحيد 
متكت ۱۰ لكاي اا ونا وا E‏ 


| توحيد الربوبية وحده لا يكفي 


ی ی ی 
سرحي زمري قال ا عرفل من رتم سار رش 
من ی اتح ولد وتن بخ ال مه ی نع البيت 

وت ال ومن يدر كل ۳ ی قل آفلا قو [ب‌رنس: 
۱ وقال: وین ا تن من حَلَقَهِمٌ اقول ا [الزخرف: ۰۲۸۷ 
وقال: وین لين لته من وَل م شرت سمل ماب فاما يد الا 
يعد مويها لَمُولنَ أ 4 [العنكبوت: ۰۲۰۳ وقال تعالى: امن يحِيبُ 
َلْمُصْطرٌ إا ده ویکیف السو یط لا اضر آءلنه 
مع َه لیک ما ڪر [التمل: ۲-۷ فهم کانوا یعرفون الله 
ويعرفون ربوبيته وملكه وقهره» ومع ذلك فإِنَّ هذا الإقرار لا 


يكفيهم ولا ینجیهم. وما ذلك الا لإشراكهم في توحيد العبادة 
الذي هو معنى لا إله إلا اللّم ولهذا قال الله تعالى عنهم: 
ابن عباس : «من إيمانهم: إذا قيل لهم : من خلق السماء» ومن 
خلق الأرض» ومّن خلق الجبال؟ قالوا: اللّه. وهم مشركون». 


المختصر المفيد فى بیان دلائل أقسام الت 
لمختصر في بیان دلائل م التوحيد 


وقال عکرمة: «تسألهم من خلقهم ومن خلق السموات 
والأرض؟ فیقولون اللّه. فذلك ايمانهم باللّه» وهم یعبدون 
غیره) . 

وقال مجاهد: «إيمانهم قولهم: اللّه خالقّنا ویرزقنا ویمیتنا؛ 
فهذا إيمانٌ مع شرك عبادتهم غيره». 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: اليس أحد یعبد مع 
الله غیره الا وهو مؤمن باللّه ويعرف أنَّ الله ربه» وان الله 
خالقه ورازقه وهو يشرك به» ألا ترى كيف قال إبراهيم: #َالَ 
یش ما كر تيد © اثر وباکم شمه (© نام 
ذو لح لا رت مين «سره: سم قد عرف أنّهم يعبدون 
رب العالمين مع ما يعبدون» قال: فليس أحد يشرك به إلا وهو 
مؤمن به ألا ترى كيف كانت العرب تلبي تقول: لبيك اللهم 
لبيك» لبيك لا شريك لكء الا شريك هو لك» تملكه وما 
ملک الق کون کارا شرل ن هذ . 

وقال تبارك وتعالی : فلا تلو بر آنداه وم نموت 
[البقرة: ۰۲۲۲ قال ابن عباس تق : أي : لا تشركوا باللّه غيرّه من 


(۱) انظر: «جامع البیان» (۱۳/ ۰6۷۹-۷۷ 


المختصر المفيد في بيان دلائل أقسام التوحيد 


الأنداد التي لا تنفع ولا تضر وأنتم تعلمون أنه لاربٌ لكم يرزقكم 
غيره» وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول ی من توحيده 
هو الحق الذي لا شك فيه) . 

وقال قتادة: «أي تعلمون أن الله خلقكم وخلق السموات 
والأرض ثم تجعلون له أنداد». 

وقد أورد ابن القيّم نحل عن ابن عباس ينا في تفسير 
قوله تعالى: امد یله الى حَلَقَّ السَّموتِ والارض وج 
لمت لو تم ألَدِينَ کرو رم عدوت که [الأنعام: ۰۲۱ آنه 
قال: «يريد: عدلوا بي من لقي الحجارة والأصنام بعد أن 
أقروا بنعمتي وربوبيتي»۳۳. 

ومن الشواهد على اعتراف المشركين بربوبية الله من 
كلامهم: قول زهير بن أبي سلمى في معلقته المشهورة: 
فلا تكتمنٌّ الله ما في نفوسكم ليخفى فمهما یکتم الله يعلم 
يُؤخر فیوضع في كتاب فيِدّخر 2 ليوم حساب أو يعجّل فينقم 

قال ابن كثير - وقد أورد هذين البيتين -: «فقد اعترف هذا 
الشاعر الجاهلي بوجود الصانع وعلمه بالجزئيات وبالمعاد 
(۲) «غائة اللهفان» لابن القیّم (۲۲۳/۲). 


۹ المة ۰ یاه ئا أقسام ال 
اسح الس ١‏ قط E‏ 


رز 5 و3 ۰ 0 
وبالجزاء وبكتابة الأعمال في الصحف لیوم القیامة» . 
وقال ابن جریر : (وقد آنشد لبعض الجاهليّة الجهلاء : 
ألا ضربت تلك الفتاة هجینها ألا قضب الرحمن ربي يمينها 
وقال سلامة بن جندل الطهّوي : 
عجلتم علینا عجیلتنا علیکم 2 وما يشا الرحمن یعقد ویطلق»۳ 
والشواهد على هذا كثيرة» ومع ذلك فهم مشرکون؛ لأنهم 
يعبدون مع الله غيره. 


.)۲۳۸/۶( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.)08/1( «جامع البيان»‎ )۲( 


المختصر المفيد في بيان دلائل أقسام التوحيد 


۱ ذكر بعض دلائل هذه الأقسام 


ولهذه الاقسام الثلاثة للتوحید دلائل کثيرة وبراهین عديدة 
في کتاب الله وسنة رسوله اة لا تحصرء یعرفها من لدیه أدنى 
(لمام بنصوص الکتاب والسنة بل لد من یحفظ فاتحة 
الکتاب ۲۲ وسورة الناس يجد فیهما ما يشفي ويكفي من وضوح 
دلالة ونصوع برهانٍ على هذا التقسیم بل هو آکبر الحقائق 
الشرعيّة المقررة في الکتاب والستة. 

-١‏ فمن أدلة رتفا E‏ تبارك وتعالی: 
#الحمد له رب ب المي وقوله: الا له د مق ورک 
و الله ر نب اسن [الأعراف: 6104 وقوله تعالى : ق م من 
سوت رااش رکه e‏ 3 م تعالى: «#قل لسن 
رش ومن نو ند کنتم عضوب ليها سوب ير فا زو 
تکیت ۵ © ت من رت 0 ورب الْمسرش العم 


روو هت هه وعدي یو جع هه مم م سد و 
سيقو له قل افلا اقوت ل( قل من بیو ت 


() انظر: «مدارج السالکین" لابن القيم (۲/۱) وما بعدها قوله: فصل في 
اشتمال هذه السورة على أنواع التوحيد الثلاثة . 


المختصر المفيد في بيان دلائل أقسام التوحيد 


ا ور و سم و فرح سرعو م 
ڪل تیم وهر جر ولا جار يو إن کنر مون © 


وا 00 ف ن تن ت سروت 4 [المؤمنون: 85-84]» وقوله 7 
۳۹۹ 1 7 له رمث نكمي [غافر: :۰۲1 


وقوله ۳ 15 له حل كل سىء ۳ ڪل کل شیر وکيل 
[الزمر: ۰۲7۲ وغیرها من الایات . 

وو نو شید ال لو هه فول الله ارك وتان 
4 ع : 5 2 اة و 


مر وو م 


کک ای تک وائ ب 6 e‏ 


3 


e‏ اعد آله لسا له اریت 6 ألا َه ال تالص 
لت ۳۹ مرن دونه ويه نا يدف 31 ليقربونا لل ۳1 


200 اد اصا آه جم 
لقع [الزمر: 4۳-۲ وقوله : هفل ال ا 3 


ابو ما م م د [الزمر: ۰۲۱۵-۱6 وقوله : و ا 1 
5 أله لصي له الدب حتفا ويقيموأ الصَّلة ويوا لكو ودرک 
ين أله 000 :۰5 0 من ات 


0 6 م الم 
یه موقل آدعوا الله أو ادعو اليحمن آیا ما تدعواً فله الاسماء 


المختصر المفيد في بيان دلائل أقسام التوحيد 


كسى [الإسراء: ۰-۰ 2 0 عام لم سيا [مريم: 0]» 
واه مت 1 له الأسمّة یه اف ۸٠ء‏ 
وقوله: یی 5 و هو أَلسَمِيعٌ ألْبصِير» الشوری: 
١‏ واخر سورة ا ی 


اد 2 ۷ 
3 کډ قت 


المختص المفد ف سان دلائا أقسام ال 
RS a‏ ا ET‏ بحي 


من الآيات الجامعة 


لأقسام التوحيد الثلاثة 


ومن الایات التي جمعت آقسام التوحيد الثلاثة : 

-١‏ قول الله تعالی : اه هلا هر ال وم اذم 
اوآ سای ات وان فى الارض من دا ۲ ای یشم نه 
1 ا لم ما بين ييه وم ی و يُحِطُونَ دی من علیهه 
شاء ویع 6 سه السملوات ولات ولا ينودو م جا وه 
5 ليم © [البقرة: ۷۵۵]. 

فان هذه الآية الكريمة المباركة متكونة من عشر جمل. فيها 
من توحيد الله وتمجيده وتعظيمه وبيان تفرّده بالكمال 
والجلال» ما يحقّق لمن قرأها الحفظ والكفاية» وفيها من 
أشيكاء الله الخستی خمسة اسماء؛ ,وفیها من .صفات. الل ا ونيد 
على العشرین صفة. وقد بُدئت بذکر تفرد الله بالألوهيّة وبطلان 
ألوهيّة کل من سواه. ثم ذکر حياة اللّه الکاملة التي لا يلحقها 
فناء» وذکر قيُوميّته سبحانه أي قيامه بنفسه وقيامه بتدبیر آمور 
خلقه» وذکر تنژهه سبحانه عن صفات النٌّقص كالسّنة والنّوم» 


ا 


المختصر المفيد في بيان دلائل أقسام التوحيد 


وبيان سعة ملكه سبحانه» ود جميع مّنْ في السماوات 
والأرض عبيد له داخلون تحت قهره وسلطانه» وذكر أنه من 
أدلة عظمته أنه لا يمكن لأحد من الخلق أن يشفع عنده سبحانه 
إلا من بعد إذنه» وفيها إثبات صفة العلم للّه سبحانه» ون 
علمه سبحانه محيط بکل معلوم» فهو يعلم ما كان وما سيكون 
وما لم يكن لو كان كيف يكونء وفيها بیان عظمة اللّه سبحانه 
بذكر عظمة مخلوقاته» فإذا كان الكرسيٌ وهو مخلوق من 
مخلوقاته وسع السماوات والأرض» فكيف الخالق الجليل 
والرّب العظیم وفيها بیان كمال اقتداره سبحانه» وأنه سبحانه 
من كمال قدرته لا يؤوده أي لا يُثشقله حفظ السماوات 
والأرض. ثم ختمت الاية بذکر اسمین عظیمین لله» وهما: 
العلی العظيم» وفیهما إثبات علو الله سبحانه ذاتاً وقذراً وقهر 
وإثبات عظمته سبحانه بالایمان بأنَ له جمیع معاني العظمة 
والجلال وأنه لا یستحق أحذ التعظیم والتکبیر والاجلال 
و 

هذا مجمل محتویاتها. فهي آية عظيمة فیها من المعاني 
الجليلة والدلالات العميقة والمعارف الايمانيّة ما يدل علی 


المختصر المفيد فى بیان دلائل أقسام الت 
لمختصر المفيد في بيان دلائل أقسام التوحيد 


عظمها وجلالة شا . 
۲ - قول الله تعالی : «فل اسشوت ین دوب ال ما لا نرق 


1 


55 2 مر و مرت 2 


2 ود نش واه مر م ايع أي اسه وه 

۳ - قول الله تعالى: لِم ا EEE‏ 
لق ڪل 5 یو بدو و ع کل ىء رتیل (© لا 
تذرکه الابصر وهو يدرك الأ هو اللليك َل 
[الأنعام: ۰۱۰۳-۱۰۲ 


عار اللاي ید يك له 


3 
۳ 
ها‎ 
8 
Ê 
A 
٤ 
۱ ۷ 


و #2 وو مي و وھ بحو رو کاک مس و 
إن دلکم امه کم اع دوه فلا کرو ايرس : 0۳. 
ىو عن و سا سس 


۵ - قول الله تعالى: ولا نع من دون لَه ما لا ينفعك ولا 
إا من لیم لك وان بسن اله بضر 


فلا کایف له الا هو وت ردك ار لا راد لله یضیب 
به من باه - اد و وهو العقور الحم [یونس: ۰۲۱۰۷-۱۰۹ 
اكول << 


1 
Ee 
© ٤ 
يا‎ 
£: 
َع‎ 


وما ًا أل مزير عفر اص: 


.)٠١ ۰۱6 انظر: كتابي «آية الكرسي وبراهين التوحيد» (ص/‎ )١( 


المختصر المفيد في بيان دلائل أقسام التوحيد 
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۷ - قول اللّه تعالى: هر ال ]5 إل 


22 ام عع مس صغ ]موه ب مل ماسم ر 
خاصينَ له الب المد له رب الْعلِين# [غافر: 76]. 
3 ا : ا ا ره کے 2 ا 
۸ قول الله تعالى: وما أ فيه من و قحك | 
هع ب شوخ مو رس مي مس وجو عي 4 5 2 
آله دلکم اه رق ڪيه مكلت که لیب © قط الوت 
5 اعد و 


والرض جَعَلَ لک ین شیک آزوجا وین الأتعن آزوبا بر 

ی 2 َو میم یره الشورى: ۰0۱۱-۱۰ 
٩‏ - قول الله تعالى: اه لد رب السَموتِ ورب الْاضٍ 

رب الْعَشِينَ © وله الكرية فى السَموت والارض وهو الْمَردٌ 


لعي [الجائية : #-لام] , 


۱ 
مجح مرو I‏ عم ما مدرو مه چک هس ميو مت 4 | 
الغيب والشهدة هو الرمن ارم 99 هر آله ألَزى لآ 1 
0 2 و هرت مر 


إلا هو اليك الثدُوش ام آلموین المهیین المَرِيدُ الْجَبَادُ 
لور ل القنمة التق بیع لم ما فى الوت رالات وف 
لمیر لكر [الحشر : ۲4-۲۲]. 

١‏ - قول اللّه تعالی : ارت التموك والارض وما بسا اة 
ویر لد هل رل سياه (مریم: .]٦١‏ 
یقول الشیخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي ياه مبيّنًا دلالة 


المختصر المفيد فى بیان دلائل أقسام الت 
محص غ ری د 


الآية على ذلك : «اشتملت (أي : الآية) على أصول عظيمة : على 
توحيد الربوبية وأنّهِ تعالى رب کل شي, وخالقه ورازقه ومدبره. 
وعلى توحيد الألوهية والعبادة وأنّه تعالى الإله المعبود» وعلى 
أن ربوبيته موجبة لعبادته وتوحيده» ولهذا أتى فيه بالفاء في قوله : 
فده الدالة على السبب أي : فكما أنه ربُ كلّ شيء فليكن 
هو المعبود حقاً فاعبده» ومنه - الاصطبار لعبادته تعالى وهو 
جهاد النفس وتمرینها وحملها على عبادة اللّه تعالی» فیدخل في 
هذا آعلی آنواع الصبر وهو الصبر على الواجبات والمستحبات 
والصبر عن المحرمات والمکروهات» بل یدخل في ذلك الصبر 
على البليّات؛ فان الصبر علیها وعدم تسخطها والرضی عن الله 
بها من أعظم العبادات الداخلة في قوله : #إواضطر لب 
واشتملت على أن الله تعالی کامل الأسماء والصفات؛ عظیم 
النعوت» جلیل القدر» ولیس له فى ذلك شبیه ولا نظير ولا 
الاعتارات)207 

والاعتبارات؟ . . 


ے9 2 > 
ين ينص ين 


.)1۵ ۰44 «المواهب الربانية من الآيات القرآنية؛ (ص/‎ )١( 


المختصر المفيد في بيان دلائل أقسام التوحيد 
بد ۳۲ 0 سای ایض 


| من الأذكار والذعوات الجامعة لأقسام التوحيد 


إن الأذكار المشروعة والذعوات المأثورة عن النبي به باب 
عظيم مبارك لترسيخ التوحيد وتجديد عهد الإيمان وتثبيت 
العقيدة وتقوية الضّلة باللّه - عر وجل .» وفيها اعتراف بنعمه 
المتوالية وآلائه المتتالية» وشکر له على تفضله وإنعامه وجوده 
وإحسانه» وفيها لجوءٌ إليه وحده» واعتماده عليه دون ما سواه 
بالتعود به سبحانه من نزغات الشيطان وشرور النفس» وشرٌ کل 
ذي شرٌ من الخلق. ومن شرٌ کل نقمة أو بلاء أو مصيبة. 

وفيها تقرير لتوحيد الله - عرّ وجلّ - وبراءةٌ وخلوص من 
الإشراك به» وإقرارٌ وإذعان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته 
ومن كان ذا عناية واهتمام بأدعية النبئ بيه المأثورة عنه فإنه 
يبوء ويعترف مرّات كثيرة بأنّ الله عرّ وجل وحده هو الذي 
آمات وأحياء وأطعم وأسقی وأفقر وأغنى» وألبس وأكسى» 
وأضل وهدى» وان له الأسماء الحسنى والصفات العُلىء وأنه 
وحده المستحق لأن یله ويُعبد. ويُخضع له ويُذل» وتصرف 
له جميع آنواع العبادة. 


المختصر المفيد ف بیان دلائا أقسام ال 
لمختصر المفي في بیان دلائل م التوحید 


فالذكر كما یقول العلامة ابن القيّم كباله : «شجرة تثمر 
المعارف والاحوال التي شمر إليها السَالكون» فلا سبیل إلى 
تن ارما عن رة اند کر وكا غیت تلك ندرم 
ورسخ أصلها كان أعظم لثمرتهاء فالذکر يُثمر المقامات كلها 
من اليقظة إلى التوحید. وهو أصل کل مقام. وقاعدته التي يُبنى 
ذلك المقام غلیها: كما بیس الجا على أ .وما يقنم 
السقف على حائطه» . 

وفيما يلي ذكر لبعض الأدعية والأذكار الجامعة لأقسام 
التوحيد الثلاثة : 

١‏ - عن شداد بن أوس يه . عن النّبي بيه أنه قال: 
«سيّد الاستغفار أن يقول: اللّهِمّ أنت ربّي لا إله إلا آنت؛ 
خلقتني وأنا عبدك . وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ 
بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك عليّ» وأبوء بذنبي 
فاغفر لي. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» من قالها من النهار 
موقناً بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنت 
ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من 


.)١177/ص( «الوابل الصیّب»‎ )١( 


المختصر المفيد في بيان دلائل أقسام التوحيد 


أهل الجنة»» رواه البخاري. 

۲ - عن عبد الله بن مسعود ليه قال: كان نبي الله ية 
إذا أمسى قال: «أمسينا وأمسى الملك لله والحمد للّه. لا إله 
لا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على کل 
شىء قديرء رت أسألك خير ما فى هذه الليلة وخير ما بعدهاء 
وأعوذ بك من شرٌ ما في هذه الليلة وشرٌ ما بعدهاء ربٌ أعوذ 
افعو ا ای رب أعوذ بك من عذاب في النارء 
وعذاب في القبر»» وإذا أصبح قال ذلك أيضاً: «أصبحنا 
وأصبح الملك للها یکی 7 

۳ - عن أبي هريرة ته أن أبا بكر الصدیق شه قال: يا 
رسول الله متي بکلمات آقولهن إذا آصبحت وإذا آمسیث. 
قال: «قل : اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغیب 
والشهادة. رب کل شي, وملیکه. آشهد أن لا إله الا آنت. آعوذ 
بك من شر نفسي . وشر الشیطان وشرکه». 

وفي رواية آخری: «وأن آقترف على نفسي سوءاً أو َجْرّه إلى 
مسلم». قال: «قلها إذا آصبحت واذا آمسیت. واذا آخذت 


)۱( (صحیح البخاري» (۱۳۰). 
)۲( (صحیح مسلم» (۲۷۲۳). 


المختصر المفيد في بيان دلائل أقسام التوحيد 


مضجعك». رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما”"' . 

5- عن البراء بن عازب كيه قال: قال لي رسول اللّه يَف : 
«إذا أتيت مضحعك فتوضأ وضوءك للصّلاة» ثم اضطجع على 
شقّك الأیمن. ثم قل : اللَّهِمَ إني أسلمث نفسي إليك» ووجَهتُ 
وجهي إليك. وفوّضت أمري اليك. وألجأثُ ظهري إليك» رغبة 
ورهبة إليك» لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك» آمنث بكتابك 
الذي آنزلت. وبنبيك الذي أرسلت . فان مُت من ليلتك مُت 
وأنت على الفطرة. واجعلهن من آخر كلامك». قال: فرددْتَهُنَ 
لاستذکرهنْ فقلث: آمنث برسولك الذي آرسلت. قال دلا 
ونبيّك الذي أرسلت» . رواه البخاري ولي 

۵ - عن أبي هريرة تله قال: كان رسول الله ية يأمرنا 
إذا أخذنا مضجعنا أن نقول: «اللْهِمَ رت السّماوات» ورت 
الأرض» ورب العرش العظیم. ربّنا ورب کل شيء. فالق 
الحبٌ والئوی. ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان» أعوذ بك من 
شر کل دابة أنت آخذ بناصيتهاء اللَّهِمْ أنت الأوّل فليس قبلك 
)١(‏ «جامع الترمذي» (۰۳۳۹۲ ۰0۳۹۲٩‏ و«سنن أبي داود) (۰۵۰۷ ۵۰۸۳). 

وصخحه الألباني که في «صحيح الترمذي» (۲۷۰۱). 
(؟) «صحيح البخاري» (711): واصحیح مسلم» (۲۷۱۰). 


المختصر المفيد في بيان دلائل أقسام التوحيد 


شيءء وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس 
فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيءء اقض عنا الدّئْن 
وأغننا من الفقر». رواه ل 

7- عن آبي موسى الأشعري ييه » عن النبي بيه أنه كان 
يدعو بهذا الدعاء: «اللّهمّ اغفر لي خطيئتي وجهلي. وإسرافي 
في أمري» وما نت أعلمُ به مني الله اغفر لي جذي وهزلي 
وخطئي وعمدي. وکل ذلك عندي. اللّهِمَ اغفر لي ما قدّمت 
وما آخرت. وما آسررث وما أعلنت» وما أنت أعلم به مني» 
أنت المقدم وأنت المؤخرء وأنت على کل شي, قدیر» رواه 
البخاري ومسل ۰ 

۷ - عن ابن عباس كيك أن رسول الله يك كان یقول: 
«اللّهِمَ لك أسلمتُ وبك آمنث. وعليك توکلث. وإليك آنبث 
وبك خاصمث. اللَهم إني أعوذ بعرّتك. لا إله الا أنت أن 
تضلني» أنت الحئ الذي لا يموت والجن والإنس یموتون» 


رواه مسل . 


)۱( (صحیح مسلم» (۲۷۱۳). 
)۲( (صحیح البخاري» )۰1۳۹4۸ واصحیح مسلم! (۲۷۱۹). 


(۳) «صحيح مسلم» (۰)۲۷۱۷ ورواه البخاري (۷۳۸۳) مختصراً. 


المختصر المفيد ف سان دلائا أقسام ال 
سيت ا ۲ یه[ ]نی 


القرآن كله مقر لهذا التوحید 


وفي بيان دلالة القرآن على أنواع التوحيد يقول العلامة ابن 
القيم يش بعد أن ذكر أنَّ كلّ طائفة تُسمّي باطلها توحيداً: 
«وآما التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به کتبه فوراء 
ذلك كله وهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات» وتوحید 
في الطلب والقصد. 

فالأول: هو حقيقة ذات الرب تعالى وأسمائه وصفاته 
وأفعاله» وعلوه فوق سمواته على عرشه. وتكلمه بكتبه 
وتكليمه لمن شاء من عباده» وإثبات عموم قضائه وقدره 
وحكمه. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الافصاح» كما 
في أول سورة الحدید» وسورة طه» وآخر سورة الحشرء وأول 
سورة تنزيل السجدة» وأول سورة آل عمران» وسورة 
الإخلاص بكاملها وغير ذلك . 

النوع الثاني : مثل ما تضمنته سورة اف ییا الكتروت». 
وقوله: قل يهل الكت تالا إل کیت سوم بيا وښ 


[آل عمران: ]٦٤‏ الایت وأول سورة تنزيل الكتاب وأخرهاء وأول 


سورة يونس ووسطها وآخرهاء وأول سورة الأعراف وآخرهاء 
وجملة سورة الأنعام. وغالب سور القرآن» بل كل سورة في 
القرآن فهي متضهنة لنوعي التوحید بل نقول قولاً كليا: لد کل 
آية في القرآن فهي متضمنة للتوحید شاهدة به داعية إليه؛ فان 
القرآن اما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحید 
العلمي الخبري واِمّا دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له 
وخلع كل ما یعبد من دونه فهو التوحید الارادي الطلّبيء وم 
آمر ونهي وإلزام بطاعته في نهیه وآمره فهي حقوق التوحید 
ومکملاته» ولمّا خبر عن كرامة الله لأهل توحیده وطاعته وما 
فعل بهم في الدنیا وما یکرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحیده؛ 
ومّا خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من التّكال وما 
وجل توي الحم من یلاب و و رج عو م 
التوحید. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن 
الشرك وأهله وجزائهم ف الد لله : توحید ارب 
لَك : توحيد؛ اتکی آ و ف لاب 
دوم آل : : توحيدء ی تعبذ» : توحيدء وإيّاكَ 
نسَیينٌ: توحید اهرت ا توحيد 
متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد» الذين أنعم الله 


المختصر المفيد في بيان دلائل أقسام التوحيد 


عليهم 2 ال و عَم N‏ اسان الذين فارقوا 
الد :8 

وقال الشوكاني كاه في مقدمة كتابه القيّم «إرشاد الثقات 
إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبۆات» : «واعلم 
أن ایراد الآبات الفرانيّة علی اثبات کل" مقصد من هده 
المقاصد. واثبات اتفاق الشرائع عليهاء لا یحتاج إليه من يقرأ 
القرآن العظیم ؛ فإنّهِ إذا أخذ المصحف الکریم وقف على ذلك 
في أيّ موضع شاء ومن أي مکان أحبّء وفي أي محل منه 
آراد. ووجده مشحوناً به من فاتحته إلى خاتمته» . 


2 و د 
2 کډ ڳڍ 


.)٤٥١ ٤٤۹ /۳( «مدارج السالكين)‎ )١( 
.)٤/ص(‎ ( 


المختصر المفيد في بيان دلائل أقسام التوحيد 


e ع‎ 


تقسیم التوحيد حقيقة شرعيّة معلومة بالاستقراء 


قال الشیخ محمد الأمين الشنقيطي له : «وقد دل استقراء 
القرآن العظیم على أنَّ توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
الأول: توحيده في ربوبیته» وهذا النوع من التوحيد جُبلت 


عليه فِطَرٌ العقلاء. قال تعالى: وکین سألتهم سَنْ هم ون 
35 [الزخرف: ۸۷]» وقال: قل م رو 2 من الما وَاَلْارْضٍ 
وت ال ومن يريد الأ تیوه أله فل آقلا تقو (بونس: 
۰ وإنكار فرعون لهذا النوع من التوحيد في قوله: ال 
عون وما رب لیت [الشعراء: ۲۳] تجاهل من عارف أنه عبد 
مربوبٌ؛ بدليل قوله تعالى: َل لَقَد کت مآ أل هول الا 
رت الوت وَالارض بصَارَ 4 [الإسرء: ۱۰۲] الآية» وقوله: 
اوخوا يها وتا شم لما وملا النسل: :۱ وهذا النوع 
من التوحيد لا ينفع لا بإخلاص العبادة للّه؛ كما قال تعالى: 


وما دومن اڪ رهم بال إل وشم مرک که تسو تتفت 15 
والآيات الدّالة على ذلك كثيرة جذا. 


المختصر المفيد فى بیان دلائل أقسام الت 
لمختصر المفيد في بيان دلائل أقسام التوحيد 


الثاني : توحيده جل وعلا في عبادته. وضابط هذا النوع من 
التوحيد هو تحقيق معنی : «لا إله إلا الله!: وهي متركبة من نفي 
واثبات فمعنی النفي منها: خلع جمیع آنواع المعبودات غير اللّه 
كائنة ما کانت» في جمیع آنواع العبادات كائنة ما كانت . 

ومعنی الاثبات منها: افراد الله جل وعلا وحده بجمیع 
آنواع العبادات بإخلاص» على الوجه الذي شرعه على ألسنة 
رسله علیهم الصلاة والسلام. وأكثر آیات القرآن في هذا النوع 

من التوحید» ومو واي یی ای ابعل وآممهم احلَ 
۳( و إِنَّ هدا شىء ماب [ص: ۰]. 

ومن a‏ الدالة على هذا النوع من التوحید : قوله تعالی : 
اتم ل که إلا أله راتفر لديك (محمد: ۱٩‏ الآية» وقوله: 


2 ك‎ NE ٤ ولد‎ 


ا اه 3 3 امن دع 
له انم لا إله إلا 8 u‏ [الأنبياء: »]۲١‏ 
. سلما رسع جد سر مرجت سه 


ال سح : جعلنا من دون 


آلنعن َالِهَة بدن [الزخرف: 45]» وقوله 0 إا بو 
ات۳ س ا إل 2 30 له و 2 00 ۷ 51 َم 10 لمو 4 الب 
۸ فقد أمر فى هذه 8 0 أن إن ما أوحى ۳ 


محصور في هذا النوع من التوحيد؛ لشمول كلمة «لا إله إلا الله 
لجميع ما جاء في الكتب؛ لأنّها تقتضي طاعة الله بعبادته وحده» 
فيشمل ذلك جميع العقائد والأوامر والنواهي وما يتبع ذلك من 
ثواب وعقاب . والآيات في هذا النوع من التوحيد كثيرة. 

النوع الثالث : توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته وهذا 
النوع من التوحيد ينبني على أصلين: 

الأول: تنزيه الله جلّ وعلا عن مشابهة المخلوقين في 
صفاتهم ؛ کما قال کاو ی کنو مه ری ا 

والثاني : الایمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به 
رسوله کل ۰ اللائق بکماله وجلاله؛ كما قال بعد 
قوله: لی گنه کی : وومر تبیغ ايد4 
[الشورى: ٩۲۱۱‏ مع قطع 5 عن إدراك كيفيّة الاتصاف. قال 
تعالی : یل ما بسن وما عم و محیطوت يو علماگه 
[طه: 0۲۱۱۰ وقد قدَّمئا هذا المبحث مستوفی موضحاً بالایات 
القرآنية في سورة الاعراف . 

ويكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم 
بربوبيته جل وعلا على وجوب توحيده في عبادته؛ ولذلك 
يخاطبهم في توحيد الربوبية باستفهام التقرير» فإذا أقرُوا بربوبيته 


احتجّ بها عليهم على أنه هو المستحقٌ لأن يُعبد وحده ووبّخهم 
منكراً عليهم شركهم به غيره مع اعترافهم بأنّه هو الرب وحده؛ 
لأن من اعترف أنه الرب وحده لزمه الاعتراف بأئّه هو المستحق 
لأن يعبد وحده. 

وضن أمخلة ذلك قوله تعالی: طقل من برزفی ین الا 
والأرض َس یمیش المع الاسر إلى قوله: يفون ا 
[یونس: ۰۲۳۱ فلمًّا أقروا بربوبيته وبّخهم منكرًا عليهم شركهم به 
غيره بقوله : مَإففَلٌ آفلا نود . 

ومنها قوله تعالی: قل لمن الْأَرَسُ ومّن فیک إن ڪشر 
ساموت (©) سَبَفُوْنَ رکه فلمًا اعترفوا وبّخهم منكراً علیهم 
شرکهم بقوله: فل آلا رکه ثم قال: فل من رب 
لمهت التستبع ورب آلکزش العظيم © شوو یره فلمًا 
أقروا وبّخهم منكراً عليهم شركهم بقوله: فل قلا لته 
ثم قال: #قل من ی مَلَكْوْتُ ڪل يو وهو جر ولا يجار 
یو إن کر ود () مقر ر المؤمدرن: هه بدا 
فلمًا أقروا وبّخهم منكراً عليهم شركهم بقوله: ل تن 


رم سور 
مسحروت [المؤمنون: ۰1۸۹-۸۶4 


KS‏ المختصر المفيد في بيان دلائل أقسام التوحيد 


ومنها قوله تعالی :لاقل رت آلتکوت والارن فل انث فلما 
صح الاعتراف وخهم منکراً عليهم شرکهم بقوله : فل ام 
ين دونو با یک لاش تفا ولا صا [الرعد: 55 . 

ومنها قوله تعالی : لین هم تن عَلق سوب والرض وم 
او 
عليهم شركهم بقوله : أن ين کرت: 0 

وقوله تعالی : ون سأر ی َل بت الم ما ا یه 
الأرض من بعد مويه لفون ا E‏ ونخهم 
منكراً عليهم شركهم بقوله: ف لحم لل بل حر لا 
مقن [السكيرت: ۰۲ 

وقوله: وین ما تن حل السموب والازض يشورك 


اد » فلمًا صح اعترافهم وبخهم الله منكراً عليهم بقوله : قل 


الد لله بل ل آکارهم کک بعلمو [لقمان : ۲۵]. 
وقوله تعالى: آله e‏ 
الوت وال ول کم من مر ا انيتا بهد حدایق 


و و 


داح بهکة زر نا کات لک TT‏ 
ولا شك أنَّ الجواب الذي لا جواب لهم البتة غيره: هو أنَّ 
القادر على خلق السموات والأرض وما ذكر معها خيرٌ من جماد 


المختصر المفيد فى بیان دلائا أقسام الت 
لمختصر المفيد في بيان دلائل م التوحيد 


لا يقدر على شيء . فلمّا تعين اعترافهم وبّخهم منکراً عليهم 
بقوله : وة ره ثم قال تعالى: امن 
جمل الا فاا متسل خلها ارا ول ها روموت مل 
بک این علمزایه» ولا عدف أن الجواب الذي لا جواب 
غیره كما قبله . فلمًا تین اعترافهم وتخهم منكراً عليهم 
بقوله mC‏ ا 
و : من میب الْمَضْطرٌ إا دعام وكش السو بلط 

عل )»ولا شك أنَّ الجواب كما قبله . فلمًا تعين 


لد ی م 


إقرارهم بذلك وبّخهم منكراً عليهم بقوله: #آء ا 
ما كرود ثم قال تعالى : من هیک في لت أل 
ليحر ومن سل یتح با بيت ید مکی ولا شك أن 
الجواب كما قبله. فلمّا تعين إقرارهم بذلك وبّخهم منكراً عليهم 
بقوله: وله مم لَه تنل اه عا نرد > ثم قال جل 
وعلا: من یدفا الاق ثم هید ومن ررقم فن الما وی 
ولا شك ان الجواب كما قبله اس 
علیهم بقوله : یله همم له فل هسانو بردت م إن کم صروت 


[النمل : 54-09]. 


5 ۲ 2و | دي لد ی عدي و کد عي هد 
وقوله: له ی خلقکم ثم ررفكم شم شم نم ميم 


المختصر المفيد في بيان دلائل أقسام التوحيد 


هَل ين شریایک من يَفْعَلُ من دیکم من تیوه ولا شلك أن 
الجواب الذي لا جواب لهم غيره هو : لاء أي لیس من شرکائنا 
من یقدر على أن یفعل شيئاً من ذلك المذکور من الخلق والرزق 
والاماتة والاحیاء. فلمّا تعين اعترافهم وبّخهم منکراً عليهم 
بقوله : «سْبَْحَسَةُ ول عَم شروت 4 [الروم: *4]. 

والایات بنحو هذا كثيرة جد ولأجل ذلك ذکرنا في غير هذا 
الموضع: أنَّ كل الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات 
تقرير» يراد منها أنّهِم إذا أقروا رتب لهم التوبيخ والإنكار على 
ذلك الإقرار؛ لأنَّ المقرّ بالربوبية يلزمه الإقرار بالألوهية ضرورة؛ 
نحو قوله تعالی : مون ان مت که [إبراهيم: 01٠١‏ وقوله: مكل أرَ 
أله ی ره [الأنعام: 41154 وان زعم بعض العلماء أن هذا 
استفهام إنكار؛ لأنَّ استقراء القرآن دل على أن الاستفهام المتعلق 
بالربوبية استفهام تقرير وليس استفهام إنكار؛ لأنهم لا ینکرون 
الربوبية كما رأيت كثرة الآيات الدالة عليه . 

والكلام على أقسام التوحيد ستجده إن شاء الله في مواضع 
کثيرة من هذا الکتاب المبارك بحسب المناسبات في الآيات التي 


1 


نتكلّم على بیانها بآيات أخر)”' اه کلامه اند 


(۱) «أضواء البيان» (”/ )5١5-51١‏ 


وقد نقلتٌ كلامه بطوله لأهميته» وقد نبّه فيه له إلى ان 
أقسام التوحيد الثلاثة مأخوذة بالاستقراء لنصوص القرآن الكريم» 
وبهذا يُعلم أنَّ هذا التقسيم من الحقائق الشرعيّة المستمدة من 
كتاب اللّه تعالى» وليس أمراً اصطلاحيّاً أنشأه بعض العلماء . 

قال الشيخ العلامة بكر أبو زيد كاله : «هذا التقسيم 
الاستقرائي لدی متقدمي علماء السشلف اشا إليه ابن منده وابن 
جرير الطبري وغيرهماء وقرّره شيخا الإسلام ابن تيمية وابن 
القیم» وقرّره الزبيدي في «تاج العروس ۰ وشيخنا الشنقيطي في 
«أضواء البیان» في آخرين رحم الله الجمیع؛ وهو استقراء تام 
لنصوص الشرعء وهو مطرد لدی آهل کل فنّ» كما في استقراء 
النحاة كلام العرب إلى اسم وفعل وحرف». والعرب لم تفه 
بهذاء ولم يعتب على النحاة في ذلك عاتب» وهكذا من آنواع 
الاستقراء»""؟. 

وما يؤمن بالتوحید من لم يؤمن بهنه الاقسام الثلاثة 
المستمدة من نصوص الشرع؛ إذ التوحيد المطلوب شرعًا هو 
الإيمان بوحدانية الله فى ربوبيته وألوهيّتيه وأسمائه وصفاته» 
ومن لم يأت بهذا جميعه فليس موخذا. 


(۱) «التحذير من مختصرات الصابوني في التفسیر» (ص/ .)7١‏ 


المختصر المفيد في بيان دلائل أقسام التوحيد 


| دلالة كلمة التوحيد على هذا التقسيم 


بل إِنَّ كلمة التوحيد «لا إله إلا الله التي هي أصل الدّين 
وأساسه قد دلت على السام التوحيد الثلائة» كما قال شيخ 
الإسلام ابن تشه : «وشهادة أن لا إله 1 الله فيها 
الإلهيات» وهي الأصول الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد 
الألوهية وتوحید الأسماء والصفات» وهذه الأصول الثلاثة تدور 
علیها آدبات الرسل .ونا د ل الیهم: .وهی الاصول الکباز ان 
دلت علیها وشهدت بها العقول والفطر». 

وأمّا وجه دلالة هذه الكلمة العظيمة على آقسام التوحید 
الثلاثة فظاهر تماماً لمن تأمّلهاء فقد دلت على إثبات العبادة لله 
ونفيها عمن سوام كما دلت أيضاً على توحيد الربوبية؛ فان 
العاجز لا یصلح أن یکون إلهاء. ودلت علی توحید الاسماء 
والصفات ؛ فاد مسلوب الأسماء والصفات ليس بشيء بل هو 
عدم محض» كما قال بعض العلماء: هو صي 
والمعطل يعبد عدماً والموحد يعبد إله الأرض واا 


(۱) انظر: «التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية» للشيخ عبد العزيز بن ناصر 
الرشيد (ص/ 9) وقد نقلت نص شيخ الإسلام عنه. 


المختصر المفيد في بيان دلائل أقسام التوحيد 

روى مسلم في «صحيحه» عن عبد الله بن الزبير قله 
أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين یُسلّم: «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 
قديرء لا حول ولا قؤة الا با لا إله الا الله ولا نعبد إا 
إتاه» له التعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله الا الله 
مخلصين له الدّين ولو كره الكافرون». وقال: كان رسول اللَّه 
يثة يهلل بِهنْ دبر کل صلاة. 

وقد جمع هذا التهليل المبارك أنواع التوحيد الثلاثة : 

ما توحيد العبادة فقد تكرّرت فيه كلمة التوحيد لا إله إلا 
الله ثلاث مرات اي رامت فى أكز وه نكا دزو باه 
ويؤكد حقيقتهاء ويوضح مدلولها. 

فقوله بعد التهليلة الأولى: «وحده لا شريك له» تأکید لما 
قرّرته من النفي والإثبات؛ فقوله: «وحده» تأکیذ للإثبات. 
وقوله: «لا شريك له» تأكيد للتفي. 

وقوله بعد التهليلة الثانية : «ولا نعبد إلا إتَاه فيه بيان لمعناها 
وتفسير لمدلولهاء وأنها تعني نفي العبادة بجميع أنواعها 
وأفرادها عن کل من سوى الله وإثباتها لله وحده لا شريك له. 


.)2095( )١( 


المختصر المفيد في بيان دلائل أقسام التوحيد 


وقوله بعد التهليلة الثالثة: «مخلصين له الدّين» تقريرٌ 
لمدلولها کذلك. وأنّها كلمة الاخلاص. فلا يستفيد منها قائلها 
لا إذا أخلص دینه لله كما قال تعالى: لاوما اا لا یبدا لله 
لذ أي . 

وك[ ذلك شري لتوحید العبادت» ویمکن ايها :أن الحم منه 
تعريفٌ جامعٌ لتوحيد العبادة» فيقال هو: أن لا نعبد الا الله 
وحده لا شريك له مخلصين له الذین. 

وأمّا توحيد الربوبية ففي قوله: «له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قديرا. وفي قوله: «له النعمة وله الفضل»؛ إذ 
إن تفرده سبحانه بالملك والقدرة على كل شيء والنعمة 
والفضل کله من معاني ربوبيّته سبحانه. ومما يحمد عليه عرّ 
وجل أنه رب العالمين لا رب لهم سواه ولا مالك إلا هو 
والتعمة بيده والفضل فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم . 

وأمّا توحيد الأسماء والصفات ففي قوله: «وله الحمد»؛ لأنه 
سبحانه يُحمد كذلك على أسمائه الحسنى وصفاته العلیا . 

وأيضاً في قوله: «وله الثناء الحسن» حيث اه سبحانه يُتْنَّى 
عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا كما قال أعلم خلقه به نبيّنا 


المختصر المفيد في بيان دلائل أقسام التوحيد 


محمد ي: «اللّهم إِنّي أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك 
من عقوبتك. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك». رواه مسلم"*. وكذلك قوله ية في 
حديث الشفاعة: «ثم يفتح الله عليّ من محامده وحسن الثناء 
عليه شيئًا لم يفتحه على أحد قبلي» رواه البخاري ومسل . 
قال ابن القيّم که : «وتلك المحامد هي بأسمائه 
نا 

وقد ذکر کل من توحيد الربوبيّة وتوحيد الأسماء والصفات 
في هذا التهليل المبارك للاستدلال بهما على توحيد العبادة 
وبيانٍ أنَ المتفرّد بالملك والحمد والقدرة على کل شيء والنعمة 
والفضل. والمتفرد بالثناء الحسن لعظمة أسمائه وكمال صفاته 
هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له وأنه المعبود بحقّ ولا 
معبود بحق سواه» وان عبادة من سواه ضلال وباطل وكفرٌ 
وطغيان. 


)۱( (صحیح مسلم» (185). 
)۲( اصحیح البخاري» (۰)۶۷۱۲ واصحیح مسلم» (۱۹۶ من حديث أبي هريرة 


(۳) «بدائع الفوائد» .)١9/5/1١(‏ 
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وبهذا يعلم أن هذه الكلمات ليست ألفاظاً مجردة لا تدل 
على معنى» بل لها معانٍ عظيمة» ودلالات عميقة تنتظم 
التوحيد بأنواعه الثلاثة» والواجب على كل من يردّد هذه 
الكلمات أن يستحضر ما دلت عليه» وأن یعرف ما تضمنته 
بحيث يكون مستمسكاً بالتوحيد محافظاً عليه مراعياً لحقوقه 
مجانبًا تمام المجانبة لنواقضه وما يضادّهء صادعًا به لا تأخذه 
في اللّه لومة لائم» ولو كره الكافرون. 


المختص المضد ف سان دلائا أقسام ال 
ا ل ل التي ل الح 


دلالة «لا حول ولا قوّة الا باللّه» على تقسيم التوحيد 
جى هوه ۽ نفسيم ج 


وهي كلمة عظيمة لها من الفضائل والفوائد والتمار ما لا 
يحصيه إلا الله وفيها من المعاني العميقة والدّلالات المفيدة 
ما يثبّت الإيمان ويرسّخ التوحيد ويقوّي اليقين ويزيد الصّلة 
برت العالمین ومن ذلكم اشتمالها علی تقسیم التوحید؛ قان 
من جملة دلالات هذه الكلمة العظیمة: 

- تضمّنها الاقرار بربوبية اللّه وأنه وحده الخالق لهذا 
العالم؛ المدیر لشژونه المتصرّف فيه بحکمته ومشینته» لا یقع 
شيء في هذا العالم من حركة أو سکون» أو خفض أو رفع؛ 
أو عرّ أو ذل أو عطاء أو منع الا باذنه» یفعل ما یشاء ولا 
ينان رخاتي جر كد فير كل كتين ی 
كما قال تعالى: ۷۲ له تلن واه ار ات وب لَه 
لیونس: ۰۲۳ وقال تعالی : ما یف نلاس من تعد فلا ميك 
کا وما وما بسك فلا مرل لم ل بن بدي [فاطر: ۰۲۲ وقال تعالی : 
يدر در ار مان طون ال نع ده [فاطر: ۰۲۲ فالقائل 
نك الکلمة مق بهذاه مذعن به معترف أن أموره كلها بيد 
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ره ومليكه وخالقه لا قدرة له على شيء ولا حول ولا قوّة الا 
بإذن ريه ومولاه» وبتوفيق سيّده وملیکه ولهذا إليه يلجأء وبه 
يستعين» وعليه يعتمد في کل أحواله وفي جميع شؤونه. 

۲- تضمنها الإقرار بأسماء الله وصفاته. إذ القائل لهذه 
الكلمة - ولا بذ - مقر بأنَ المدعو المقصود الملتجأ إليه بهذه 
الکلمت غني بذاته» وکل ما سواه فقیر الیه» فائم بذاته» وکل 
ما سواه لا یقوم الا به» قدير لذاته» وكل ما سواه عاجز لا 
قدرة له إلا بما أقدره» متصف بجميع صفات الکمال ونعوت 
العظمة والجلال» وکل ما سواه ملازمه التقص» ولیس الکمال 
المطلق الا له سبحانه وتعالی» فلعظمة آسمائه وکمال نعوته 
وصفاته استحقّ أن يقصد وحده وأن لا يلجأ الا إليه. 

۳ - تضمّنها الاقرار بألوهيّة اللّه» وأنه وحده المعبود بحق 
ولا معیود بحق سواه» وذلك في قوله: لا بالّه». 

واللّه معناه كما قال ابن عباس مهه : «ذو الألوهية والعبودية 
على خلقه أجمعین»*. وقد جمع يه في هذا التفسير بين 
ذكر الألوهية وهي الوصف المتعلق بالله من هذا الاسم» فهو 


.)04/١1( رواه ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 


را 1 ۰ ۰ 2 ۶ أقسا 0 
المختصر لمفيد في بیان دلائل أ م التوحيد 


سبحانه المألوه المعبود المرجو المطاع الذي لا يستحقٌ العبادة 

حل سواه وبين وصف العبد وهو العبوديّة, اد ان عباد اللّه 

هم الذين يعبدونه ويألهونه ويقومون بطاعته وحده لا شريك 
00 

له . 


)۱( انظر كتابي «الحوقلةء مفهومه وفضائلها» ودلالاتها العقدیة) . 


المختصر المفيد فى بیان دلائل أقسام التوحيد 
ج ا 3 سس اه ا ا 


ذكر بعض أقوال السَلف في تقرير هذه الأقسام 


كُتبُ السلف الضالح مليئة بالتصريح تارة والإشارة تارة إلى 
هذه الأقسامء ولو ذهبتٌ أنقل كل ما أعلمه من آقوالهم في 
ذلك لطال المقام» لكن حسبي أن أورد هنا بعض النقول عن 
سلف هذه الأمّة» ونزراً يسيراً من كلام أهل العلم المشتملة 
على ذكر أقسام التوحيد الثلائة مقتصرا هنا على من كان قبل 
شيخ الإسلام ابن تيمية له من علماء المسلمين على 
اختلاف مذاهبهم تكذيبًا لدعوى من اذعی أن هذا التقسيم لم 
يعرف إلا فى زمنه. 

۱- قال الامام أبو حنيفة النعمان بن ثابت المتوفى سنة 
۰ هھ في کتابه تلفقه الاير" + «والله تنص من اعلی لا 
من أسفل؛ لاد الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في 
شيء . 

فقوله : «يُدعى من أعلى لا من أسفل ...2 فيه إثبات العلو 


(۱) «الفقه الأبسط» (ص/۵۱). 


المختصر المفيد في بیان دلائا أقسام الت 
لمختصر المفيد في بيان دلائل أقسام التوحيد 


للّه» وهو من توحيد الأسماء والصفات. وفيه رد على الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم من نفاة العلو . 

وقوله: «من وصف الربوبيّة» فيه إثبات توحيد الربوبيّة . 

وقوله: «والألوهية»: فيه إثبات توحيد الألوهية. 

۲ - قال ابن منده في كتابه «التوحيد»: أخبرنا محمد بن أبي 
جعفر السرخسيء ثنا محمد بن سلمة البلخيّ» ثنا بشر بن 
الوليد القاضي. عن أبي يوسف القاضي (يعقوب بن إبراهيم بن 
حبيب الكوفي صاحب أبي حنيفة المتوفى سنة ۱۸۲ه) یه قال : 
اليس التوحيد بالقياس» ألم تسمع إلى قول الله عز وجل في 
الآيات التي يصف بها نفسه أنه عالم قادر قوي مالك ولم يقل : 
إن قادر عالم لعلة كذا أقدر» بسبب كذا أعلم» وبهذا المعنى 
آملك. فلذلك لا يجوز القياس فى التوحيدء ولا يعرف إلا 
بأسمائهء ولا يوصف إلا بسنا وقد قال الله تعالی فی 
كتابه: ی آلتاش اعدو ریک ای لق نی ان یک 
نکم تون [البقرة: ۷۱] الآية» وقال: 9و یروا في مَلَكُوتٍ 
الوت والارض وما لن د من یو [الأعصراف: ۵۰ وقال : 
ا فى علی الكتوت دای وَأْيَلَفٍ ال وَالتَهَارٍ لك الّی 
ری فى ال *» [البقرة: 154] الاية. 
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قال أبو يوسف: لم يقل اللَّه: انظر كيف أنا العالم وكيف أنا 
القادر وكيف آنا الخالق» ولكن قال: انظر كيف خلقت. ثم 
قال : ره لگ 2 که «سو: .05 وقال: رف یک 
فلا و4 [انذاریات: ۷۲۱] أي : تلم أن هذه الأشياء لها رت 
يقلّبها ویبدیها ويعيدهاء وأنّك مُكونٌ ولك مَنْ كونك. وإِنّما دل 
الله عز وجل خلقه بخلقه ليعرفوا أنَّ لهم را يعبدوه ويطيعوه 
ویوځدوه» ليعلموا أنه مُکوّنهم لا هم كانوا. ثم تسمی فقال: 
أنا الرحمن وأنا الرحيم وأنا الخالق وأنا القادر وأنا المالك. أي 
هذا الذي کونکم يُسمّى المالك القادر الله الرحمن الرحيم بها 
يوصف . 

ثم قال أبو يوسف: یعرف اللّه بآياته وبخلقه. ويُوصف 
بصفاته» ويُسمّى بأسمائه كما وصف في كتابه» وبما ادى إلى 
الخلق رسوله. 

ثم قال أبو يوسف: إنَّ الله عر وجل خلقك وجعل فيك 
آلات وجوارح عجز بعض جوارحك عن بعض» وهو ينقلك 
من حال إلى حال» لتعرف آن لك ربّاء وجعل فيك نفسك 
عليك حجة بمعرفته تتعرّف بخلقه» ثم وصف نفسه فقال: أنا 
الرت وأنا الرحمن وأنا اللّه وأنا القادر وأنا المالك» فهو يوصف 


المختصر المفيد في بيان دلائل أقسام التوحيد 


بصفاته ويُسمّى بأسمائه قال اللّه تعالى : #قلٍ ادغوا أله أو ادعو 


میم و رم 3 مس مج وه يكو محر سحو مور رت 1 507 
الرن أيا ما تدعوا فله الاسماه ای یه [الاسراء: ۰۲۱۱۰ وقال : مويله 


۳ 
ع سم a‏ 


آلاساه اسي فادغوه ودروا ألَذِنَ بلدوت ف سيد [الأعراف: 
۸۰ وقال : 9 لاسما الخنق یم لم ما فى السَّمنواتٍ والارض 
وه مر لكر © [الحشر: ۰۲۲6 فقد آمرنا الله أن نوخده» ولیس 
التوحيد بالقیاس؛ لأنَّ القیاس یکون في شي, له شبه ومثل» 
فاللّه تعالی وتقذس لا شبه له ولا مثل له تبارك اللّه أحسن 
الخالقین . 

ثم قال: وکیف يدرك التوحید بالقیاس وهو خالق الخلق 
بخلاف الخلق» ليس کمثله شي, تبارك وتعالى. وقد أمرك الله 
عز وجل أن تؤمن بکل ما أتى به نبيّه ية فقال: فل یتنا 
الاش ان رَسُولُ امه کم جِيًا ازى ار لاف السَمَوَتٍ 
الاين لا لله الا هو يي یی كاملا لله وشو الي الأ 
[الأعراف: 61108 فقد أمرك الله عز وجل بان تكون تابعا اشامعا 


۳ 


مطيعاء ولو يوسّع على الامة التماس التوحید وابتغاء الایمان 
برأيه وقیاسه وهواه إذاً لضلواء ألم تسمع إلى قول الله عز 


ما سم مرجم ور > و سر ارچ مس مر مر 


وجل: رر ا الق فرشم لدب الوت ولایش وت 
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فيهرك که [المومتون: ۰]۷۱ فافهم ما فسر به ذلك . 

ورواه أيضاً الإمام الحافظ قوام السنة أبو القاسم إسماعيل 
التیمی الأصبهانى المتوفى سنة ۵۳۵ه في كتابه «الحججة في بیان 
المححة وشرح التوحيد ومذهب أهل السنَّةا ولأهميته عنده 
خصّه بفصل مستقل فقال: «فصل في النهي عن طلب كيفية 
صفات اللّه عز وجل»: وذكره بإسناده من طريق السرخسي 
وق 

وآثر أبي يوسف هذا الذي رواه هذان الإمامان عظيم القدرء 
مشتمل على أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد 
الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. 

قال شيخنا الدكتور علي فقيهي في التعليق على هذا الأثر: 
لي اذكو أنه پوس کلام قينا فى اس التر سيل هو 
ظاهر في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء 
والصفات. فذكر أنَّ التوحيد لا يكون بالقياس » مبيئاً أن القياس 
لا يكون إلا إذا وُجدت علةء حيث قال: ألم تسمع إلى قول 


)705-80 5 /۳( «التوحيد» لابن منده‎ )١( 


(۲) انظر : «الحجة» للتیمی (۱۱۳-۱۱۱/۱). 
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سب سا ا تشه ۵ سك 


الله عز وجل في الآيات التي يصف بها نفسه أنّه عالم قادر 
قوي ولم يقل إِّي قادر عالم لعلة كذاء أو أقدر بسبب كذاء قال 
: ولذلك لا يجوز القياس في التوحيدء ولا یعرف ال الا 
بأسمائه» ولا يوصف إلا بصفاته» ثم ذكر أدلة لك ثم قال: لم 
يقل الله انظر كيف آنا العالم وكيف أنا القادر» وإنَّما قال: انظر 
كيف خلقت. . . الخ. إِنَّ ما ذكره كه لا يحتاج لبیان 
فراجعه تجد فيه الردّ على الملحدين في الربوبية وفي الأسماء 
وال يالك عن کوک العبادة واف كله 


١ 
: وحده)”‎ 


۳- قال ابن جرير الطبريّ المتوفى سنة ۳۱۰ ه في تفسير 
قوله تعالى: مغك أَنَمٌ لآ له الا أله اسف لديك [محمد: 
۹ «فاعلم يا محمّد أنه لا معبود تنبغي أو تصلح له الألوهة. 
ویجوز لك وللخلق عبادته إلا الله الذي هو خالق الخلق. 
ومالك کل شي,؛ یدین له بالربوبية کل ما دونه». 

6 - قال الامام آبو جعفر الطحاوي الحنفي المتوفی سنة ۳۲۱« 
في مقدمة متنه في العقيدة المشهور بالطحاوية : «نقول في توحید 


.)۳۱۰/۳( انظر : هامش «کتاب التوحید» لابن منده‎ )١( 
.)١٤-٥۳ «جامع البیان» (5؟/‎ ۲) 


الله معتقدين بتوفيق اللّه: إِنَّ الله واحد لا شريك له ولا شيء 
مثله» ولا شيء یعجزه» ولا إله غيره ...2). 

فقوله إن اللّه واحد لا شريك له» شامل الأقسام التوحید 
الثلائة» فهو سبحانه واحد لا شريك له في ربوبیته. وواحد لا 
شريك له في آلوهیته: وواحد لا شريك له في آسمائه وصفاته . 

وقوله : «ولا شيء مثله» هذا من توحید الأسماء والصفات . 

وقوله: «ولا شي, یعجزه» هذا من توحيد الربوبیة. 

وقوله : «ولا إله غیره» هذا توحيد الالوهية . 

فهذه آقسام التوحید الثلاثة صريحة واضحة في نص هذا 
الإمام لته » وقد ذكر في مقدمة متنه المذكور أنه مشتمل 
على: «بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء 
الملة: أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي؛ وأبي يوسف 
يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» وأبي عبد الله محمد بن الحسن 
الشيباني» رضوان الله عليهم أجمعين» وما يعتقدون من أصل 
الدين» ويدينون به رب العالمين». 

وك فان ”انو فش عل هی تخد التسائووف افير 
المعروف بالمرتعش المتوفی سنة ۳۲۸ه ضاحب الجنید ؛ 
«أصول التوحید ثلاثة: معرفة الله بالرّبوبية» والاقرار له 
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بالوحدانيّة» ونفى الأنداد عنه مه 


5- قال أبو حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 
٤ه‏ في مقدمة كتابه «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء: 
«الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية. المتعزز بعظمة الربوبیق 
القائم على نفوس العالم بآجالهاء والعالم بتقلبها وأحوالها 
المان علیهم بتواتر آلائه المتفضل علیهم بسوابغ نعمائه. الذي 
أنشأ الخلق حين آراد بلا معين ولا مشيرء وخلق البشر كما آراد 
بلا شبیه ولا نظیر» فمضت فیهم بقدرته مشيئته» ونفذت فیهم 
بعزته إرادته . .۰ .). 

فذکر الاقسام الثلائة: الألوهية والربوبية والاسماء 
والصفات . 

۷ قال اين أ تيد القيرواني المالکي المتوفی سنة ۳۸۲« 
فى آوّل عقیدته من مقدمة «الرسالة»: «من ذلك: الایمان 
بالقلب والنطق باللسان بأنَّ الله إله واحد لا له غيره» ولا شبیه 
له ولا نظیر ولا ولد له ولا والد؛ ولا صاحبة له ولا شريك 
له» ليس لأوليّته ابتداء ولا لآخريته انقضاء لا يبلغ کنه صفته 


() آورده أبو نعیم في «الحلیة» (۳۵5/۱۰). 
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الواصفون» ولا يحيط بأمره المتفكرون . . . إلى أن قال: . 
تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد أو يكون لأحد عنه غنى» 
خالقاً لكل شيءء ألا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقذر 
لحركاتهم واجالهم ...2. 

۸- قال الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة 
العكبري الحنبليّ» المتوفى سنة ۳۸۷ه في كتابه «الإبانة عن 
شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة»: «... وذلك 
أن أصل الإيمان باللّه الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات 
الایمان به ثلاثة أشياء : 

أحدها: أن يعتقد العبد ربانيته؛ ليكون بذلك مبایئا لمذهب 
أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعاً. 

والثانى: أن يعتقد وحدانيته؛ ليكون مبايئًا بذلك لمذهب 
آمل الشرك الذین آقروا بالصانع وأشرکوا معه في العبادة غیره. 

والثالث : أن یعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز الا أن 
یکون موصوفا بها من العلم والقدرة والحکمة وساثر ما وصف 
به نفسه في کتابه . 

إذ قد علمنا أنَّ كثيرًا ممن يقرُ به ویوخده بالقول المطلق قد 
يلحد في صفاته فيكون إلحاده في صفاته قادحاً في توحيده. 


ولأنا نجد الله تعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد 
كل واحدة من هذه الثلاث والایمان بها. 

فأمّا دعاژه إياهم إلى الاقرار بربانیته ووحدانیته فلسنا نذکر 
هذا هاهنا لطوله وسعة الکلام فيه» ولان الجهمی يدعي لنفسه 
الاقرار بهما وان كان جحده للصفات قد ابطل دعواه 
لهما. ۰٩۷۰۰‏ ثم آخذ يورد ما يدل على بطلان قول الجهميّة 


في نقي الصفات . 
وهذا نص في غاية الوضوح في ذكر 0 التوحيد الثلائة. 
وتأمّل - يا رعاك الله افولا ا بَطة: ولا تا نجد الله 


تعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل واحدة من هذه 
الثلاث والإيمان بها»؛ ففيه أبلغ رذ على من يزعم أنَّ هذا 
التقسيم لم يرد في كتاب الله ولا في سنّة رسوله فد . 

وتأمّل قوله في بداية كلامه: «وذلك أنَّ أصل الإيمان باللّه 
الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة 
أشياء. . .»؛ فقد نص ياه على أنَّ أقسام التوحيد الثلاثة هي 
أصل الإيمان الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان 


۱2( «الابانة» لابن بطة (۳ 144-۹( من ال تة الخطية» وفی مختصره 


(ق۱۵۰). 
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باللّه» ومعنى ذلك أنه لا إيمان لمن لم يأت بهذه الأمور الثلاثة 
ولا توحيد؛ إذ الإيمان والتوحيد هو إفراد الله وحده بهذه 
الأمور الثلاثة» فمن لم يأت بتوحيد الربوبيّة فهو معطل للخالق 
مشرك في ربوبية الله ومن لم يأت بتوحيد الالوهية فهو مشرك 
في ألوهيّة الله وعبادته كالمشركين عبدة الأصنام» ومن لم يأت 
بتوحيد الأسماء والصفات فهو كافر ملحد في أسماء الله 
وصفاته . 

4- ذكر الامام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق ابن 
يحيى بن منده المتوفى سنة ۳۹۵ه. في كتابه «كتاب التوحيد 
ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد» أقسام 
التوحيد» واستعرض كثيراً من أدلتها في الكتاب والسنة بشرح 
وبسط لا مزيد عليه. 

فمن الأبواب التي عقدها وهي متعلقة بتوحيد الربوبية ما 
يلي : 

۱- ذكرُ ما وصف الله عز وجل به نفسه ودل على وحدانيته 
عز وجل واه حذ صمدٌ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 
احد. 


۳- ذکر ما يدل على ان خلق العرش تقدَّم على خلق 
الا شتا 

4- ذِكرُ ما يدل على أنَّ الله قذُر مقادیر کل شيء قبل خلق 
الخلق. ١‏ 

۵- کر ما پستدل به آولو الالباب من الایات الواضحة الى 
اها اله عر وجل وليل تیاده من فع عرفت 
ووحدانيته من انتظام صنعته وبدائع حكمته في خلق السموات 


والأرض ... 
وکر ما بدا الله عن وجل من الآيات الواضحة الدالة علی 
و حدانیته . 


۷ - ذِکرّ الایات المتفقة المنتظمة الدالة على توحید الله عر 
وجل في صفه خلق السموات التي ذکرها في کتابه وبیّنها على 
لان وسو ماوق رديه لا 

ثم ذكر أبواباً آخری. 

الوك عرفه أسماء اللهغز وجل الحدة الى تست ايها 
وأظهرها لعباده للمعرفة والدعاء والذكر. 


.)١1١5- 51/1( انظر هذه الأبواب فى كتابه «التوحید»‎ )١( 
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۲- ذكرُ معرفة اسم الله الأكبر الذي تسمی به وشرّفه على 
الأذكار كلها . 

وذكر فك هذا الاب ما پل 

أ - قول النبى يَلِ: «یرث أن أدعو الناس إلى شهادة أن لا 
إله إل الله ٠‏ 

E E‏ الإسلامُ على شهادة أن لا إله إلا 
الله» . 

ج - قول النبي ی : «مَن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل 
خيرًا أو ليسكت». 

د - قول النبي 5 لرجل : «قل ربي الله ثم استقم». 

ه - قول النبي َة لرجل : «الله يمنعني منك . 

و - قول النبي بية: «من كان حالفاً فليحلف باللّه عز 
۳ ومن حلف بغير الله فقد أشرك». 

- قول النبي ية : «اذكروا اللّه على جمیع الأمورء قال 
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وذكر أمورًا أخرى كثيرة متعلّقة بتوحيد الألوهية . 


(۱) انظر هذه الأبواب في كتابه «التوحیده .)٤١ -١٤/۲(‏ 


المخده 0 ۳ 9 0 ]2 ال 


ومن الأبواب التي عقدها وهي متعلقة بتوحيد الأسماء 
والصفات ما يلي : 

- ذكرُ معرفة صفات الله عز وجل التي وصف بها نفسه» 
وأنزل بها کتابه. وأخبر بها الرسول بي على سبيل الوصف لربه 
عز وجل مبيّناً ذلك لأمته. 

وذکر أبؤايا آخری کثيرة في توحيد الأسماء والصفات"؟ 
وکان قبل هذا ذکر جملة کبيرة من آسماء الله الحسنی ۳ . 

قال شيخنا الدکتور علي بن ناصر فقيهي في مقدمة تحقیقه 
لکتاب ابن منده المتقدم: «ومولف هذا الکتاب عاش في القرن 
الرابع الهجري (۳۱۰ - ۳۹۵ه). وقد اشتمل کتابه على آقسام 
التوحید التي ورد ذکرها في کتاب الله تعالی : توحید الربوبية 
توحید الألوهية توحید الأسماء والصفات. فبداً بقسم الوحدانية 
في الربوبية مستدلا به على توحيد الله في الألوهية» ثم ذکر 
عنواناً لتوحيد الأسماء » ومنه دخل في توحيد الألوهية» وذلك 

من الفصل الثاني والأربعين إلى الفصل الخمسين» ثم عاد 
عجن ابيا نع ات بت ره 


(۱) انظر هذه الأبواب فى کتابه «التوحید» (۷/۳) إلى نهاية الکتاب . 
(۲) انظر : کتابه «التوحید» (۲/ -٤۷‏ ۲۰۸) 
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مستقلا عن أسماء الله عز وجل» ثم عاد إلى توحيد الربوبية 
بالتصريح بذلك في آخر الكتاب» ولم يخرج في استدلاله على 
ذلك عن كتاب الله ولا سنة رسوله بي وأقوال السلف كما يجد 
ذلك القارئ فى الکتاب»". 

حون و تا بت لمكن 
المتوفي سنة ۵۲۰ه في مقدمة كتابه «سراج الملوكف“: 
«وأشهد له بالربوبية والوحدانية» وبما شهد به لنفسه من الاسماء 
الحسنى والصفات العلى والنعوت الأوفى». 

فذكر الأقسام الثلاثة . 

۱- قال أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي المالكيّ 
المتوفى ١51ه:‏ «فاللّه اسم للموجود الحقٌّ الجامع لصفات 
الإلهية» المنعوت بنعوت الربوبية» المتفرّد بالوجود الحقيقي لا 
إل الا هر شیاه 

وقال أيضاً: «أصل الشّرك المحرم اعتقاد شريك لله تعالی 
OER OLE E 0‏ وانظر أيضاً ما ذکره 

شيخنا - حفظه الله - في وصف الكتاب ومباحثه (۱/ ۲۳ - 4۲). 

0۷/۱ 0( 


(۳) «تفسیر القرطبي» (۷۲/۱). 
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في الالهیة» وهو الشرك الاعظم. وهو شرك الجاهلية» ویلیه 
في الرتبة اعتقاد شريك لله تعالى في الفعل» وهو قول من قال: 
إن مؤجودا ما غير الله تعالی یستقل بإخدات فعل وایجاده» وان 
لم یعتقد کونه رها 

فهذه جملة من النصوص عن أئمة من السلف وعلماء 
المسلمین رحمهم الله في عصور مختلفة» مشتملة على أقسام 
التوحید الثلائة بغاية الجلاء والوضوح. دالّة على أنَّ آهل السّنة 
والجماعة متتابعون على مر القرون على هذا التقسيم. وهکذا 
من جاء بعد هؤلاء من أمثال شيخ الإسلام ابن تیمیه ‏ وتلميذه 
والمقريزي» وابن أبن العرّ الحنفي » والسفاريني؛ والصنعانيّ» 
والشوكانيّ» وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه 
وغيرهم كثير مما يصعب حصره ويطول استقصاؤه. فهولاء 
جميعاً ليس بينهم خلاف في تقرير هذه الأقسامء وذلك اتباعٌ 
منهم للكتاب والسنة» ولزومٌ لما جاء فيهماء فهم یتبعون ولا 
يبتدعون» ويقتدون ولا يبتدون». ومخالفوهم هم أهل البدع 


000( «تفسير القرطبى» (۱۱۸/۵). 
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واه اش اون الله رل سوک ینعی شيل 

ونسأل اللّه أن یرزقنا التوحید الخالص والایمان الراسخ» 
وآن یوفقنا لاتباع هدي سيّد المرسلین وإمام الموخدین : نبيّنا 
محمّد صلى الله عليه وسلم وعلی آله وصحبه آجمعین؛ 
والحمد لله رت العالمین . 


9 
کډ ک2 2 


Uy 


المختصر المفيد في بيان دلائل أقسام التوحيد 


فهرس الموضوعات 
- المقدمة ری هی اد رها [ O SEE‏ 
- بيان مختصر لأقسام التوحيد E AR A‏ 
- أضداد هذه الأقسام A Ae DI AN‏ 
- توحيد الربوبية وحده لا يكفي E SSE SS‏ 
- ذکر بعض دلائل هذه الاقسام و 1 ۱۳۳۰ 
- من الایات الجامعة لأقسام التوحید الثلاثة ممت ی شور E‏ 
- من الأذكار والذعوات الجامعة لاقسام التوحید ۳۱۰۰ 
- القران كله مقَرْرٌ لهذا التوحید که اع تخس و E‏ 
- تقسيم التوحيد حقيقة شرعيّة معلومة بالاستقراء TN sS‏ 


- دلالة كلمة التوحید على هذا التقسیم مه ل N‏ 
- دلالة «لا حول ولا قوّة الا بالله؛ على تقسیم التوحيد ٤‏ 
- ذکر بعض آقوال السَلف في تقرير هذه الاقسام بي E‏ 
- فهرس الموضوعات و کر هو وخ رک aL‏ ری [ [ 1[ اون باه 

تم الصف والاخراج 

بشركة دار الكرامة 

للنشر والتوزیح والدعاية والاعلات 
ت: ۲۷۲۰۷۸۰۸۷۲ 


